
 

  كلمة التحرير

 في التفكير والبحث والسلوك

ّ

 المنهجي

ُ

  الفكر

  هيئة التحرير

؟

ّ

  ما الفكر المنهجي

 

ِ

ّ

فق منهجعندما يفك

َ

  ،ر الإنسان و

ٌ

 من المتوقع أن يحصل له فكر

َّ

منهجي. وبقدر  فإن

 �لأدوات اللازمة 

َ

 سبحانه الإنسان

ُ

د الله

َّ

سلامة المنهج تكون سلامة الفكر. وقد زو

ليم، وقد ذكر القرآن الكريم، مرات متعددة، هذه الأدوات والوظائف التي للتفكير الس

تؤديها؛ فالآذان وظيفتها السمع، والأعين وظيفتها البصر، والأفئدة وظيفتها العقل 

: قه. وهي أدوات العلم والمعرفة، ومن والف

ً

  صح  ُّ�دو4ا لا يستطيع الإنسان أن يعلم شيئا

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 من صحة ما  ).٧٨(النحل:   َّ  فخ فح

َ

ت

َّ

والله سبحانه يطلب من الإنسان أن يتثب

رى بتكرار الملاحظة 

َ

 من صحة ما ي

َ

، وأن يتثبت

ً

روى صحيحا

ُ

 ما ي

ُّ

يسمع؛ فليس كل

ع الدليل ويحاكم المقولات �لعقل والمنطق السليم، حتى لا تسوقه 

َّ

والتجربة، وأن يتتب

 الإنسان الذي لا يستعمل هذه الأوهام والظنون والأ�طيل بعي

ُ

ل

َ

ث

َ

 عن منهج الله. وم

ً

دا

 عن استعماله 

َ

. وسوف يسأل الله الإنسان

ُّ

الأدوات لوظائفها كمثل الأنعام، بل هو أضل

السليم لهذه الأدوات، وسوف تشهد هذه الأدوات للإنسان أو عليه، على أساس منهج 

  استعماله لها وغرضه من استعمالها. 

 العلوم تح

ُّ

 يميـز بـين فكل

ُّ

تاج في بنائها واختبارها وتوظيفهـا إلى مـنهج. والفكـر المنهجـي

 

َ

ــة

َّ

مســتوOت المنــاهج، وأنواعهــا، ودرجــة توظيفهــا لأدوات بنــاء العلــم واختبــاره وتوظيفــه؛ فثم

 المــنهج المناســب 

ُ

منــاهج عامــة لكــل العلــوم، ومنــاهج خاصــة بكــل علــم دون غــيره. واختيــار

 الله للغـــرض المناســــب هــــو مــــن الحكمـــ

َّ

وهـــا النــــاس. فقــــد مــــن

ُ

م

ِ

ّ

ة الــــتي أرســــل الله الرســــل ليعل

ه أ

َّ

م أن

ّ

ى الله عليه وسل

ّ

 كج قم قح ُّ�ل عليـه الكتـاب والحكمـة نــز سبحانه على رسوله صل

). ١١٣(النســــاء:  َّمم مخ مح مج له لخلم لح لج كم  كل كخ كح
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٦ 

 في تفســـيره: "

ُّ

 معرفـــة أســـرار الشـــريعة الزائـــدة علـــى معرفـــةوالحكمـــة هنـــا كمـــا يقـــول الســـعدي

 نـز أحكامها، وت

ُ

  يل

َ

 الأشياء منازله

ُ

."كل شيء بحسبه  ا وترتيب

١ 

 الله علـى المـؤمنين 

ّ

كذلك من

مهــم الكتــاب والحكمــة:

ِ

ّ

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ� ببعــث الرســول الــذي يعل

  )  ١٦٤ :آل عمران( َّ قم  قح فم فخ فح فج غم  غج عم

 عناصـره وموضـوعات

ُ

 العلم بمناهجه المناسبة لـه، وفهـم

ُ

 ومن الحكمة اكتساب

ُ

ـر

ُّ

ه، والتبح

ــه في إصــلاح الــنفس وإصــلاح الحيــاة 

ُ

ــه في تفاصــيله ومســتوOته، وتوظيف

ُ

فيــه Wدواتــه، وإتقان

ها في موضـعها، ولا يكـون 

ُ

 الأمور على حقيقتها، ووضع

ُ

وعمران الأرض. ومن الحكمة فهم

 منها. 

ً

ّ

فق المنهج الذي يناسب كلا

َ

  ذلك إلا و

 

ٍ

ّ

 إلى الله تحتـــــاج إلى فكـــــر منهجـــــي

ُ

يوظـــــف المـــــنهج المناســـــب لحـــــال المـــــدعوين  والـــــدعوة

لتتحقـــق لهـــم الهدايـــة المنشـــودة، والمـــنهج هـــو الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة واZادلـــة �لـــتي هـــي 

 َّتج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ�أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. 

حكمةـهـي المعرفـة الـ": في هذا السياق كما يقـول ابـن عاشـور الحكمة). و ١٢٥النحل:(

ُ

 ؛م

دة عـــن الخ

ّ

طـــأ، فـــلا تطلـــق الحكمـــة إلا علـــى المعرفـــة الخالصـــة عـــن شـــوائب أي الصـــائبة اZـــر

فـــوا الحكمـــة 4Wـــا: معرفـــة 

ّ

الأخطـــاء وبقـــاO الجهـــل في تعلـــيم النـــاس وفي eـــذيبهم. ولـــذلك عر

بحسـب الطاقــة البشــرية بحيـث لا تلتــبس علــى صــاحبها  ،حقـائق الأشــياء علــى مـا هــي عليــه

 في العلــ ئطــولا تخ ،الحقــائق المتشــاjة بعضــها بــبعض

ِ

ّ

  ل والأســباب. وهــي اســم جــامع لكــل

.

ّ

 لا يتغير

ً

 مستمرا

ً

"كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا

٢

    

ر العلـــوم المنقولـــة والمعقولـــة، فعنـــد 

ُّ

 في تطـــو

ِ

ّ

ويمكننـــا أن نتتبـــع تطبيقـــات الفكـــر المنهجـــي

، وعنـد عل

ً

نـا

ْ

ت

َ

 وم

ً

 لقبول الرواية سندا

ٌّ

 منهجي

ٌ

كر

ِ

 علماء الحديث ف

ٌّ

 منهجـي

ٌ

كـر

ِ

مـاء التفسـير ف

 في رصــد 

ٌّ

 منهجــي

ٌ

كــر

ِ

لمعرفــة دلالات الآOت وأحكامهــا ومقاصــدها، وعنــد علمــاء الفلــك ف

حركة الأجرام السماوية وفهم ظواهر الفصول وتعاقـب الليـل والنهـار والكسـوف والخسـوف 

                                                 
١

، تحقيـق: سـعد بـن حمن في تفسير كلام المنـانتيسير الكريم الر  .السعدي، عبد الرحمن بن �صر بن عبد الله السعدي 

  .٣٥٤، صه١٤٢٢، ١فواز الصميل، الر�ض: دار ابن الجوزي، ط

٢

، ٦مــج م،١٩٨٤ونس: الــدار التونســية للنشــر، ، تــتفســير التحريــر والتنــوير .الطــاهر ابــن عاشــور محمـــدابــن عاشــور،  

  .٣٢٧، ص١٤ج



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

٧ 

 يــدرس عوامــ

ٌّ

 منهجــي

ٌ

كــر

ِ

ل وغيرهــا، �ســتعمال المراصــد والحســا�ت، وعنــد علمــاء الطــب ف

الإصــابة �لمــرض وطــرق العــلاج، �ســتقراء الحــالات والتجريــب في المــواد والأدوات. وهكــذا 

.

ِ

ّ

كر المنهجي

ِ

 للف

ً

 وحديثا

ً

 العلوم. ويمكننا أن نتتبع كذلك ممارسة العلماء قديما

ِ

ّ

  في كل

، فـلا بـد أن نقـرر بصـورة 

ّ

 ما يمكن أن يقال من تنويه �لمنهج والفكر المنهجـي

ِ

ّ

ومع كل

 

َّ

، تتفـاوت فيـه قـدرات المفكـرين  واضحة أن

ٌّ

 بشري

ٌ

الفكر المنهجي هو في 4اية المطاف فكر

 مـن التفسـير والحـديث 

ٍ

ّ

 إبداعاeم؛ ففي العلوم النقليـة منـاهج متنوعـة في كـل

ُ

ع

َّ

والعلماء وتتنو

والفقـــه، وغيرهـــا مـــن العلـــوم، حـــتى لـــو وجـــد| بعـــض العناصـــر المنهجيـــة المشـــتركة فيهـــا. وفي 

 في العلــوم العلــوم العقليــ

ً

ة كــذلك منــاهج متعــددة، ونــرى الاخــتلاف والتعــدد أكثــر وضــوحا

 

َّ

. وعلـــى الـــرغم مـــن أن

ً

الاجتماعيـــة والإنســـانية، كمـــا في علـــم الاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس مـــثلا

 تطبيقـــات 

َّ

العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة تشــترك في اعتمــاد المــنهج التجــريبي في الأســاس، فــإن

 في

ً

 مـن البحـوث التجريبيـة  هذا المنهج تتفاوت كثيرا

ٌ

تصميم مواقف الضـبط التجـريبي، وكثـير

 بنتائجهــا، وكثــير مــن الممارســات العمليــة المبنيــة علــى هــذه 

ً

 وتشــكيكا

ً

 شــديدا

ً

واجهــت نقــدا

  المناهج قد تبين الخطأ فيها.

 

َّ

ــل مــن  لكــن

ِ

ّ

 يخضــع للخطــأ والصــواب لا يقل

ٌّ

 بشــري

ٌ

ــه جهــد

َّ

وصــف الفكــر المنهجــي Wن

ـما يلفت الانتباه إلى عدد من المسائل منها: ضرورته وأهميته، 

َّ

  وإن

 مــن ظــواهر التنــوع المحمــود  - 

ً

 التعــدد والاخــتلاف في الفكــر المنهجــي يعــد أحيــا|

َّ

أن

 .

ً

 الذي يتناول الظاهرة من زواO مختلفة ويجعلها أكثر وضوحا

 الإنسـان بحاجـة إلى مواصـلة الاجتهـاد والتجديـد لترقيـة الفكـر البشـري وتطـوير  - 

َّ

ه أن

 مما اكتشفناه من القصور والخطأ.

ِ

، والتخلص

ً

 صوا�

َ

ه أكثر
ُّ
ظن

َ

 للاقتراب مما ن

ً

 سعيا

 في  - 

ً

ـا

ّ

 مهم

ً

 للبحث تكـون عـاملا

ً

 طبيعة الأسئلة والمشكلات التي تكون موضوعا

َّ

أن

ــة الــتي 

َّ

ـــما يلــزم الجمــع بــين عــدد مــن العناصــر المنهجي

َّ

اختيــار المــنهج المناســب وتكييفــه، ورب

 ات مختلفة من المناهج.تنتسب إلى فئ
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٨ 

 في البحث العلمي

ُّ

 المنهجي

ُ

  الفكر

 

َ

  المعاصــر هــو عــالم المعرفــة الــذي تريــد كثــير مــن الشــعوب أن تعيشــه، العــالم

َّ

تكــون  حــتى

ـــ

ُ

 إنتاجهـــاـمجتمعات

ً

  ،واختبارهـــا ،ها مجتمعـــات معرفـــة. والمهـــم في المعرفـــة أولا

ُ

ـــثم توظيفهـــا بر

ْ

د ش

.وحكمة

ٌّ

 منهجي

ٌ

كر

ِ

 ذلك ف

ُّ

  ، وكل

 البحـــث وإ

ُ

 منـــاهج

ْ

رفـــت

َ

 عـــن طريـــق البحـــث العلمـــي. وقـــد ع

ً

نتـــاج المعرفـــة يـــتم أساســـا

 

ً

  العلمــي مــن الأســاليب والأدوات والإجــراءت الفنيــة، مــا أصــبح مــادة

ً

في مؤسســات  دراســية

التعلـيم في مراحلـه المختلفـة، ومــا امـتلأت بـه كتـب منــاهج البحـث المتداولـة بجميـع اللغــات. 

 

َّ

 المهم

َّ

  ،المناهج ضمن خريطـة فكريـة مناسـبةهو وضع هذه  ولكن

ُ

ها الزمنيـة قبـل تبـدأ حـدود

 

ُ

بـل  ؛ها مع خطوات البحث حتى انتهائـهالبدء �لبحث، (ما قبل المنهج)، وتتواصل عناصر

 

ٍ

 حدودها لا تنتهي إلا ببداية بحث

َّ

ر عـن طريـق تواصـل و  ،جديد إن

َّ

jـذا تنمـو المعرفـة وتتطـو

  لمعرفية، ومع تطور الخبرات وتوالي الأجيال.البحث العملي في اZالات العلمية وا

 

ٌ

ــــة جديــــد

َّ

ــــا عرفتــــه منــــاهج البحــــث مــــن هــــذه  فهــــل ثم

َّ

في منهجيــــة البحــــث مختلــــف عم

  الأساليب والأدوات والإجراءات؟

 

ِ

 في "الفكر

ً

  من المفيد أن نختبر ما قد يكون جديدا

ِ

ّ

" الـذي يضـع هـذه المنـاهج المنهجي

د| في كلمـــة تحريـــر العـــدد الســـابق  ، وقـــدةمختلفـــ في موضـــعها المناســـب علـــى مســـتوOت

ّ

حـــد

 مــــن هــــذه المســــتوOت: الباحــــث؛ والمؤسســــة، والتخصــــص، واZتمــــع، والأمــــة،  )٩٢(

ً

ة
َّ
ســــت

والإنسانية، وأشر| إلى أن الباحث المسلم يوازن بين حاجة هـذه المسـتوOت ومتطلباeـا الـتي 

ـــما تتــزاحم، فيحــاول اســتيعاjا بقــدر اســتطاعته، ثم يتجــا

َّ

وز إنجــازه في عملــه الــدنيوي هــذا رب

 إلى أجر الآخرة.

ً

  سعيا

 

ُّ

 وإذا كانــت منــاهج البحــث قــد وصــلت إلى قــدر مــن الاســتقرار، مــع تطــو

ٍ

محــدود في  ر

 

ُّ

ر المحــدود إعــادة اســتعمال  الأســاليب والأدوات والإجــراءات، يشــهد لهــذا الاســتقرار والتطــو

  كثــير مــن مؤلفــات منــاهج البحــث وطباعتهــا مــرات عديــدة عــبر

َّ

عقــود زمنيــة متتاليــة، فــإن

 

َ

  الفكــر

َّ

  ،لا يعــرف الثبــات والاســتقرار المنهجــي

َ

ر، ويعكــس في ذلــك حالــة

َّ

 ويتطــو

َّ

ــا يتغــير

َّ

 وإنم

 لهذه الثلاثة أن تثبت على حال؟!

ّ

  الباحث، وحالة العلم، وحالة اZتمع، وأنى



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

٩ 

 

ٌ

م جامعـاeم يمارسون البحث من أجل الترقيات العلمية، وتتيح لهـ في الجامعات أساتذة

 

ّ

 تفر

ً

 علميــــا

ً

البحــــث، وفي  اكتســــاب جديــــد مــــن المعرفــــة عــــن طريــــق لــــيس لشــــيء غــــير ،غــــا

 

ٌ

  يحصلون على درجات علمية عليا، ليس إلا عن طريق البحث. الجامعات طلبة

وفي معظـم الـوزارات والمؤسسـات أقسـام ودوائـر متخصصـة للبحـث في مجـالات اهتمـام 

  هذه الوزارات والمؤسسات.

Zوفي معظم ا 

ّ

 تمعات مؤسسات بحثية متخص

َّ

   البحث.صة ليس لها عمل إلا

  ويقاس تقدم الدول بنسبة ما تنفقه من مواز|eا على البحث العلمي.

 
َّ
 وفي كــل مجــال مــن مجــالات المعرفــة البشــرية مت

ٌ

  ســع

ِ

ّ

  للنمــو

ُّ

 والتطــو

ِ

عــن طريــق البحــث،  ر

والتربيــــة، واللغــــة، ومقاصــــد والبيئــــة، والاقتصــــاد، الطــــب، والفيــــزOء،  فثمــــة بحــــث علمــــي في

  وهكذا في كل العلوم الرئيسية وفروعها. وفقه المواطنة ... الشريعة،

 

َّ

 وإســهابث وتســتطيع أن تتحــد

ٍ

عــن اZــلات العلميــة المتخصصــة في نشــر  �ستفاضــة

ـ

ُ

منح للبحـوث المتميـزة في بعـض اZـالات، علـى المسـتوOت ـالبحوث، والجوائز العلمية التي ت

 المحلية والإ

َّ

  م لعرض نتائج البحوث يصعب حصرها.قليمية والعالمية. والمؤتمرات التي تنظ

مكتشــفات وصــناعات وتقــا|ت جديــدة في مجــالات الطــب عــن ونســمع في كــل يــوم 

 

ُّ

هـا كمـا هـو معـروف نتـائج لبحـوث والفلك والاتصال والتواصل، وسائر مجالات الحياة، وكل

  علمية متواصلة.

 

ِ

ّ

  ومـــع كـــل

َّ

 نـــا لا ننذلـــك فإن

َّ

ـــا مســـروقة، أو أن

َّ

 أ4

َّ

ســـى كـــم مـــن البحـــوث العلميـــة تبـــين

 

َّ

) للوصــول إلى نتـائج محــد

ْ

ـت

َ

خ

ِ

ب

ُ

لــت (وط

ِ

ّ

مــت وحل

ِ

ّ

ظ

ُ

 بيا|eـا ن

َّ

رة، أو أن

َّ

 نتائجهـا مــزو

َ

 د

ٍ

تخــدم  ة

 

ً

 سياسية

ً

  فكرية!-أو تجارية أو حتى أيديولوجية أغراضا

 ـوكم من البحوث ال

ُ

 م

ْ

 تـ

َ

  ،نةق

ٌ

لـيس في الجامعـات، عليـا طلبـة دراسـات  وأ أجراها أسـاتذة

 

ِ

  !يمـــة نظريـــة أو عمليـــةلهـــا ق

ٍ

مـــن الإتقـــان حصـــل  وكـــم مـــن البحـــوث الـــتي لا تتصـــف بشـــيء

  !أصحاjا على الترقيات والدرجات

 

َّ

 وهـــذا الـــذي نتحـــد

ٌ

مـــن  ث عنـــه لا يقتصـــر علـــى مجتمـــع دون آخـــر، فـــلا يخلـــو مجتمـــع

 

ٍ

  مجتمعــات العــالم مــن شــيء

ٍ

 متفاوتــة؛  مــن هــذا أو ذلــك، ولكــن بــدرجات

ُّ

عــد

ُ

الخلــل في  إذ ي



 كلمة التحرير                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  لرابعةاالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٠ 

ــاالبحــوث فضــائح عــابرة للمجتمعــات

َّ

 مم

َّ

ــل مــن  ، ومــن الإنصــاف أن نســتدرك فنقــول إن

ِ

ّ

قل

ُ

ي

ة والمفيـــدة،   هـــذه الفضـــائح وغيرهـــا مـــن المشـــكلات المشـــار إليهـــا شـــأن

َّ

كثـــرة البحـــوث الجـــاد

قـه 

ِ

ّ

 الذي تحق

ُ

م

ُّ

 بعـض والتقد

ُّ

عـد

ُ

ة. بينمـا ي

ّ

الضـعف  اZتمعـات عـن طريـق هـذه البحـوث الجـاد

ــده 

ِ

ّ

 الغالــب في مجتمعــات أخــرى، يؤك

َ

والخلــل في إجــراء البحــوث أو توظيــف نتائجهــا الشــأن

 

ُّ

  ف والفساد في هذه اZتمعات الأخرى.التخل

 وقـــد نظمـــت لقــــاءات ومـــؤتمرات كثــــيرة عـــن واقــــع 

ّ

 ،في الـــبلاد العربيــــة البحـــث العلمــــي

ــي مسـتوى الاهت

ِ

ّ

هـذه الـبلاد، لبحـث في � مـامأشارت نتائجها في كثير من الأحيان إلى تدن

 و ، وانخفاض المواز|ت المالية المخصصة للإنفاق على البحـث العلمـي

ِ

ّ

  المشـاركون في أي

ٍ

 لقـاء

 

ٌّ

مـــنهم ينطلـــق ممـــا  مـــن هـــذا النـــوع يتفـــاعلون مـــع القضـــاO المعروضـــة للبحـــث والمناقشـــة، وكـــل

 أ

ً

ر دائمــا

ِ

ّ

نــا نقــر

َّ

 يعرفــه عــن البحــث العلمــي في بلــده ومؤسســته. ومــع أن

َ

 عــلاج

َّ

 مشــكلة  ن

ِ

ّ

أي

نـا في معظـم الأحيـان نسـتهلك الوقـت 
َّ
د في ضوء التشخيص الصحيح للمشـكلة، لكن

َّ

يتحد

والجهـــد في اللقـــاءات والمناقشـــات العلميـــة في وصـــف المشـــكلات وتشخيصـــها، ولا نعطـــي 

  للعلاج إلا القليل!

 مفاهيم المنهج في التفكير والبحث والسلوك

ـــ

َّ

 ة و مفـــاهيم المـــنهج والمنهجي

ً

ـــة وحســـب،  البحـــث والدراســـة ليســـت مفـــاهيم لغويـــة

َّ

ي

ِ

ّ

وفن

 

َّ

ما هي مفاهيم فكرية عميقة ترتبط برؤيتنا إلى العالم ووظيفتنا فيه. فإذا كانت رؤيـة العـالم ـوإن

ـــ

ُ

 ـت

ِ

ّ

 حد

َ

  د العناصـــر

ِ

ّ

نـــة لنظـــام الاعتقـــاد ونظـــام القـــيم ونظـــام المعرفـــة، ومـــا بـــين هـــذه الـــنظم المكو

 وعناصــــرها مــــن علاقــــات، وإذا كــــ

ُ

 ـالمعرفــــ ان النظــــام

ُّ

  ي

ِ

ّ

 يحــــد

ُ

  د

َ

  للإنســــان مفهــــوم

ِ

الــــتي  المعرفــــة

 

ِ

 يكتسبها البشر وب

ْ

 نـ

َ

 يـ

َ

 ت

َ

 استمدادها،ها، ها وأنواع

َ

  ومصادر

َ

ـ وأساليب

َّ

ه يحتـاج إلى اكتساjا، فإن

 

ٍ

  إطـــار

ٍ

ّ

  مرجعـــي

ِ

ّ

  لكـــل

ُ

ســـميه "منهجيـــة التكامـــل المعـــرفي" لتفكـــير الإنســـان ذلـــك، وهـــو مـــا ن

 في المسلم، وعمليات بحثه وأنما

ً

 طـار 

ً

ط سلوكه. ومنهجية التكامل المعرفي هذه ليسـت شـيئا

 

ُ

 م

ً

 الإنســان المســلم، وليســت أمــرا

َ

، فــنحن نفهمهــا �لاعتمــاد علــى النقــل الصــحيح، ســتحد

ً

¢

والطبائع الفطرية، والوقائع الموضوعية. ،والعقل الصريح

٣

  

                                                 
٣

لعـالمي . عمـان، الأردن: المعهـد افي المنهجيـة الإسـلامية منهجية التكامل المعرفي: مقـدماتملكاوي، فتحي حسن.  

 .١٩انظر بوجه خاص المخطط ص م،٢٠١٦، ٢للفكر الإسلامي، ط



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

١١ 

شـياء والأحـداث وترتبط مفاهيم المنهج والمنهـاج والـنهج بحركـة الإنسـان وتعاملـه مـع الأ

 

ٌ

  والظــواهر، وهــي حركــة

ٌ

ــ واعيــة

ِ

ّ

جاه، لتنتهــي إلى نتيجــة، وفيهــا النجـــاح أو ـتبــدأ وتســير في ات

 

َ

 القــرآن

َّ

  الفشــل، وفيهــا الهــدى أو الضــلال. ومــع أن

َ

 -jــذا اللفــظ–قــد ذكــر المنهــاج  الكــريم

 

ً

  مـــرة

ً

،واحـــدة

٤

نهـــاج هـــو فقـــد جـــاء معـــنى المنهـــاج في القـــرآن الكـــريم في ألفـــاظ متعـــددة، فالم 

 

ُ

  ،السـبيل

ُ

ـ والطريـق

ُّ

 الواضـح الموصـل إلى المـورد، والس
َّ
 ن

ُ

  ة
َّ
ـالمت

ِ

ّ

 بعـة، والص

ُ

وهـو الحـق  ،المسـتقيم راط

المبــين الــذي يميــز بــين الهــدى والضــلال، فمــن كــان علــى المنهــاج فهــو علــى هــدى وبصــيرة، 

 

َ

به فهو في الضلالة والع

َّ

 ومن تنك

َ

  ي.م

 فــ• 

ٌ

 ، التفكــيرفي  المنهج في الأســاس مــنهج

ٍ

 شــيء

َّ

 ـآخــر، فلــيس ثــ قبــل أن يكــون أي

َّ

ة م

 

َّ

ي بشري لا يسبقه ويرافقه تفكير، وفق منهج معين

ْ

ع

َ

 س

ِ

 . والف

ْ

 ك

ُ

  ر
َّ
 والت

ُ

  فكير
َّ
 والت

ُّ

 فك

ُ

  ر

ٌ

 عمليـات

 

ُّ

  عقلية تختص

ُّ

زه عن الكائنـات الأخـرى، ويـتم

ّ

رفي هـذه العمليـات  �لنوع الإنساني، وتمي

ُّ

 تـذك

 نتـــائج جديـــدة، وفيهـــا  لبنـــاءهـــذه العمليـــات مـــا ســـبق مـــن نتـــائج 

ُ

ر

ُّ

بـــنى علـــى هـــذه  تـــدبـ

ُ

مـــا ي

النتــائج مــن أعمــال وممارســات، مــن أجــل أن يتصــور الإنســان مآلاeــا في العاجــل والآجــل. 

 
َّ
 والت

ِ

 فك

ُ

  ير
َّ
 والت

ُّ

 فك

ُ

  ر
َّ
 والتـ

َ

 ف

ُ

 اك

ُ

  ر

ً

 مسـتقلا

ً

 بين اثنين، وتفكـيرا

ً

يقع من الناس مثنى وفرادي، تشاورا

 ،

ً

Oوتقـــــــع  )٤٦ســـــــبأ: ( َّغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح ُّفـــــــرد

 من الناس شورى في الجماعة

ُّ

 . وعمليات التفكير والتفك

ُّ

 ر والتدب

ُّ

ر وفـق مـنهج سـليم ر والتـذك

 

ُ

 ـت
ِ
 خر

ُ

  ج

ِ

ع

َّ

ة الإنسان من التبعية والإم

َّ

  وثقافة القطيعي

ُ

عـين علـى الاجتهـاد والانقياد الأعمـى، وت

 

ِ

ّ

  والإبداع والتجديد، فيكون الاكتشاف والنمو

ُّ

 ر والتقوالتطو

ُّ

  م.د

 

َّ

 وتتنــو

ّ

  :د ضــمن فئــات ومعــايير مختلفــة، فمنــهع منــاهج التفكــير وتتعــد

ِ

 التفكــير البــده

ُّ

 ي

،

ّ

  والمنطقــــــي

ّ

  :والعميــــــق، ومنــــــه والســــــطحي

ّ

  التفكــــــير الســــــببي

ّ

التفكــــــير  :ومنــــــه ،والمقاصــــــدي

 

ّ

  :والنظر في البدائل، ومنه الاستراتيجي

ّ

  التفكير الاستشرافي

ّ

، ومنه: التفكـير الناقـد المستقبلي

،وا

ّ

ــة فإننــا ســنجد  وهكــذا. لتفكــير الإبــداعي

َّ

ولــو ªملنــا نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبوي

 على هذه الأنواع.

ً

  شواهد وأمثلة

 • 

ٌ

 طــــرق وإجــــراءات البحــــثفي  والمــــنهج هــــو مــــنهج

َ

ــــق

ْ

ف

َ

، يســــبقه ويرافقــــه التفكــــير؛ و

ـص، وللباحـث المســلم 

ُّ

 تخص

ِ

ّ

 وأخلاقيـات توافقـت عليهــا الجماعـة العلميـة في كــل

ُ

ه فيهـا نصــيب

                                                 
٤

 كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّ� وذلك قوله تعـالى: 

 )٤٨: (المائدة َّنى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي
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١٢ 

  ، وعليـهلهو من التوظيف والاستثمار، 

ُ

ـز والإبـداع. والبحـث

ّ

  الإسـهام في التطـوير والتمي

ٌ

 فعـل

 

ٌّ

  بشــري

ّ

 د في ضــوء يتحــد

ِ

ــع

ْ

 هــدف، ويبتغــي الوصــول إلى جهــد، ويحتــاج بــذل مل

ٌ

 . فهــو جهــد

 

ٌّ

  عقلــي

ٌّ

  وعملــي

ٌ

، وفــق مــنهج مناســب، لتحصــيل علــم ومعرفــة موثوقــة، للإجابــة عــن هــادف

 

ٍ

  أو ســــؤال

ِ

ّ

مشــــكلة، أو تطــــوير ممارســــة. والعمــــل البحثــــي يقــــوم بــــه الفــــرد، والمؤسســــة،  حــــل

  واZتمع.

ــ

ُ

 ـون

ِ

ّ

ــمي

َّ

ة ز في منــاهج البحــث بــين فئــات مختلفــة، وفــق معــايير تصــنيف هــذه المنــاهج، فثم

 

ٍ

  منــاهج بحــث

ٍ

ــ  ريخيــة ووصــفية وتجريبيــة وفــق معيــار الــزمن، ومنــاهج بحــث

َّ

ــكمي

َّ

ة وفــق ة وكيفي

 معيار نوع البي

َّ

  ة وتطبيقية وفق معيار الهدف، وهكذا.ا|ت، ومناهج بحث نظري

، عنـدما يتجـاوز هـذا العمـل السـلوك والممارسـة والعمـلوالمنهج هو كذلك مـنهج في • 

 يمـارس العمـل 

ً

العادة المستحكمة في سلوك الإنسان، هذه العادة التي تجعـل الإنسـان أحيـا|

 

َ

م ســلوك

ِ

ّ

  دون وعــي. فــالمنهج يقــو

ِ

ــومم الإنســان

ُ

 ارســته لأعمالــه حــين يكــون ذلــك علــى ه

َ

 د

ً

 ى

ــ

ِ

ّ

ف مــا هــو متــاح مــن وبصــيرة، وحــين يســتقيم تفكــيره في هــدف العمــل وطريقتــه، وحــين يوظ

 

َّ

 معرفة موث

ُّ

  .قة قاد إليها البحث الجاد

ممارســة العمــل وفــق مــنهج يســتدعي مــن الإنســان إرادتــه لهــذه الممارســة، وذاكرتــه عــن 

 ويبقى عقلـه  ،متطلبات ذلك العمل

َّ

 لضـمان نتيجتـه المرجـو

ً

هـا

ِ

ّ

ة. أمـا العـادة المسـتحكمة متنب

  فتأخذ صاحبها في عمل لا تتحكم فيه الذاكرة والإرادة والمراقبة العقلية.

 

ُّ

 وممارسة العمل وفق منهج يـدفع عـن الإنسـان حـالات الانفعـال الـتي يصـل فيهـا حـب

 

ِ

  العمــــل

ِ

ّ

  ،أو كراهيتــــه إلى حالــــة مــــن القلــــق النفســــي

ُ

ــــي

ْ

 س

ِ

 ق

ُ

  فيهــــا ط

ُ

  الإنســــان

َ

القواعــــد  بعــــض

.

ً

 أو قصدا

ً

  الأساسية في العمل نسيا|

نـــا اليـــوم أحـــوج مـــا تكـــون إلى الـــوعي علـــى المـــنهج، وبنـــاء فكرهـــا المنهجـــي 

ُ

ت

َّ

أجـــل! أم

  وممارسته في التفكير وفي البحث في السلوك.

  و�¯ التوفيق.




